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الفنان التشكیلي علي جبار: بدون الثقافة
والفنون لا یمكن لدولة أن تستمر

أیار ٢٠, ٢٠١٢

سمیرة علي مندي

یرى الفنان التشكیلي علي جبار أن التشكیلیین العراقیین في دول المھجر یواجھون صعوبات كبیرة لإثبات ذاتھم على
الساحة الفنیة العالمیة، حیث المنافسة شدیدة بین المبدعین.

وبعد مرور أكثر من عقدین قضاھا الفنان في المھجر یرى علي جبار أن المھجر رغم صعوباتھ وقسوتھ ومشاعر
الألم والحزن، منح العراقیین الفرصة للتعرف على شعوب العالم وثقافاتھم المنوعة، وزاد من خبراتھم ومعارفھم

العلمیة والثقافیة والفنیة والإنسانیة أیضاً.

ویؤكد أن العراق الیوم یمتلك خزینا ھائلا من الطاقات والقدرات لبناء دولة رائعة جدا ومتقدمة إذا ما منحت الفرصة
لأبنائھا ومبدعیھا في المھجر للعودة والمساھمة في عملیة البناء.

بعد سنوات من الاقامة في الدانمارك وحالیا في لندن زار الفنان علي جبار بغداد التي یصفھا بالسجادة الجمیلة
والأصیلة الملیئة بالغبار، والتي تحتاج إلى جھود كبیرة من قبل الجمیع لنفض ھذا الغبار عنھا وإعادة القھا. ووصف

زیارتھ بالحزینة.

ووصف الفنان وضع معھد الفنون الجمیلة وأكادیمیة الفنون التي زارھما بالمأساوي في ظل الظروف القاسیة
والتقنیات القدیمة، مؤكدا ضرورة العمل المكثف والجاد والاستعانة بالخبرات والكفاءات العراقیة في دول المھجر

لإعادة بناء المؤسسات والمعاھد الفنیة.
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ویعتبر الفنان علي جبار بان الحیاة الثقافیة في العراق قد تراجعت، مشیرا إلى أن الفنون العراقیة بأنواعھا باتت الیوم
تقیم في المھجر لأسباب أمنیة وسیاسیة ودینیة، داعیا الحكومة العراقیة إلى الاھتمام بالثقافة، لأن الدولة، حسب رأیھ،
لیست فقط سیاسة ونفط واقتصاد بل الدولة ایضا ثقافة، مؤكدا أنھ بدون ثقافة وفنون لا یمكن لدولة أن تستمر، مشیرا
إلى أن إیران تصرف الملایین على الثقافة والفنون رغم أنھا دولة إسلامیة، إذا وصول التیارات الدینیة إلى السلطة

في العراق ینبغي أن لا یعني تقیید حریة الفنانین والمثقفین.

ینتمي الفنان التشكیلي علي جبار إلى جیل الثمانینات. وبدأ لوحاتھ الأولى بالتجریب لكنھ استطاع أن یتمیز عن أقرانھ
التشكیلین بأسلوبھ الفني الخاص رغم أنھ لا ینكر تأثره بالفنان التشكیلي محمد مھر الدین في البدایات، مؤكدا أنھ

وغیره من الطلبة استفادوا من تجارب أساتذتھم.

تجربتھ الفنیة أثارت اھتمام العدید من النقاد والمتابعین للحركة التشكیلیة في العراق. فتحت عنوان "منحوتات علي
جبار تثیر دھشة العالم بأسرارھا الشرقیة دلالات إیحائیة تفجر كوامن الحجر" كتب الناقد محسن الذھبي یقول إن

أعمال الفنان علي جبار تبدو وكأنھا قلاع تاریخیة بیضاء شامخة في عنان السماء أو أجزاء من مباني مدن أسطوریة
اقرب ما تكون الى قصص ألف لیلة ولیلة، مضیفا أن أعمالھ تشكل فعلا صدمة حداثیة في وجھ المألوف والتقلیدي،

ومنحوتاتھ تثیر دھشة العالم بأسرارھا الشرقیة.

أما الناقد علي رشید فیقول إن خطاب الفنّان التشكیلي علي جبّار یتّسم بالتعریة، إذ العمل لدیھ ینكشف من خلال سرد
ینفتح على الإنسان بكل تجلیّاتھ وانكساراتھ.

ویقول الفنان علي الجبار عن أسلوبھ الفني وما یمیزه عن التشكیلیین العراقیین إنھ تمكن أن یتحرر من القیود التي
كان یواجھھا التشكیلیون في العراق، والتي دفعت العدید منھم إلى مجاملة الواقع والمحیط المحافظ، الذي یعیشون

فیھ، ما تسبب بافتقار المشھد التشكیلي العراقي إلى الألوان والجرأة في طرح المواضیع.

الفنان علي جبار من موالید محافظة میسان لكنھ انتقل في طفولتھ إلى العاصمة بغداد حیث أكمل المراحل الدراسیة
فیھا، والتحق بمعھد الفنون الجمیلة وبعد تخرجھ تم قبولھ في أكادیمیة الفنون الجمیلة.

بعد التخرج في عام 1991 ترك العراق وأقام في عمان. وفي 1992 انتقل إلى الدنمارك لیلتحق بمدرسة كوبنھاغن
للتصمیم التخطیطي، وأنجز فیھا الكثیر من الأعمال النحتیة والعدید من المعارض التشكیلیة.

یقول الفنان التشكیلي علي جبار عن تجربتھ في الدانمارك التي استمرت 19 عاما إنھا كانت مفیدة، إذ منحتھ
الدانمارك الحریة، واستفاد من التبادل المعرفي والفني لینطلق نحو آفاق أوسع في عالم الفن.

وعن أسباب تركھ الدانمارك قبل سنتین للاقامة في لندن یقول الفنان علي جبار إن تغییرات الحیاة في الدانمارك،
ونظرة الدانماركیین إلى الأجانب خلال السنوات الأخیرة دفعتھ الى التفكیر بالھجرة إلى لندن، ویشبھ ھذا الانتقال

بالھجرة من الریف إلى المدینة التي سیتمكن فیھا من تحقیق مشاریعھ الفنیة بحریة أكبر.
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إذاعة العراق الحر © ٢٠٢٢ RFE/RL, Inc. جمیع حقوق النشر محفوظة.

أقام سبعة معارض شخصیة، خمسة منھا في الدانمارك وفي إسبانیا وألمانیا. شارك في بینالي طھران بإیران، وبینالي
القاھرة الدولي، وبینالي الشارقة في الإمارات العربیة المتحدة، ولھ مشاركات جماعیة في العراق، وأوروبا،

والولایات المتحدة الأمیركیة.

حصل على الجائزة الأولى لمھرجان الواسطي في العراق 1985، وفاز بالعدید من الجوائز العالمیة. ففي دبي حصد
الجائزة الأولي للنحت عام 2005 في ملتقي ألأعمار الدولي وكذلك في ملتقي طھران الدولي 2007 وحصل على

جوائز تقدیریة في تركیا والصین وھولندا وایطالیا وسوریة و تنتصب أعمالھ النحتیة في العدید من دول العالم.

لدى الفنان علي جبار العدید من المشاریع الفنیة، إذ یعمل منذ عام لجمع أعمال ثلاثین تشكیلیا عراقیا من جیلھ، الذین
عانوا من سطوة تشكیلیي الستینیات، كما یستعد لإقامة معرض في نیویورك اواخر ھذا العام، ھذا إضافة إلى

مشاریعھ التي یحلم بتحقیقھا في العراق إذا سنحت لھ الفرصة.

ساھم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في ھولندا فارس شوقي


